
المغرب وإفريقيا:
 العلاقات الروحية والاقتصادية والسياسية

الـعمق الإفـريـقي لـلمغرب لـيس مـقولـة ظـرفـية أو ولـيدة الانـشغالات الـسياسـية والاقـتصاديـة لمـغرب الـقرن 
العشـــريـــن، فـــالـــعلاقـــات بـــين شـــمال إفـــريـــقيا ومـــا وراء الصحـــراء تـــرجـــع إلـــى قـــرون  كـــثيرة خـــلت، وقـــد 
جسـدتـها عـلى مـرّ الـعصور عـلاقـات ووشـائـج ذات صـبغة بشـريـة وسـياسـية وديـنية واقـتصاديـة. ويـبقى 
هــدف الــدرس هــو إلــقاء الــضوء عــلى مــختلف وجــوه هــذه الــعلاقــات، وتــتبع آثــارهــا عــلى أحــوال الــدولــة 

والمجتمع في المجالين معا.
إذن، نـسعى مـن وراء هـذا الـدرس إلـى إبـراز هـذه الـروابـط واسـتحضار الـتأثـيرات المـتبادلـة بـين المـغرب 
وإفــريــقيا جــنوب الصحــراء مــن خــلال الــتركــيز عــلى جــوانــب كــان لــها أبــرز الــتأثــير فــي ســيرورة الــدولــة 

والمجتمع بالمغرب وإفريقيا، من خلال المحورين التاليين:
- نشــر الإســلام فــي إفــريــقيا مــن خــلال المــذهــبين الــخارجــي والمــالــكي إضــافــة إلــى الــتأثــيرات الــروحــية 
لــلتصوف وخــاصــة مــع الــطرق الــصوفــية الــتي تــمكنت مــن تــثبيت الــديــن الإســلامــي وانــتشاره بســرعــة 
كــبيرة خــلافــا لــزمــن الإســلام الــذي ســعى إلــى نشــره الــفقهاء. ويــتصل بــالمــوضــوع مــا كــان لــلمغرب مــن 
دور فـي بـعث ثـقافـة إسـلامـية مـتعددة الـوجـوه مسـّـــــت الـثقافـة الـعالمـة وعـوائـد الـلباس والـتغذيـة والـعمارة  

إلخ.
- حــصول تــبادل تــجاري كــثيف لــم تــنقطع عــراه إلا مــع بــدايــة الــتغلغل الاســتعماري فــي إفــريــقيا، وقــد 
عـرف بـالـتجارة الصحـراويـة أو تـجارة الـقوافـل. لـعب هـذا الـنشاط دورا فـي تـعميق الـعلاقـات الـسياسـية 
والبشــريــة والاقــتصاديــة بــين المــغرب وإفــريــقيا جــنوب الصحــراء، وكــانــت لــه نــتائــج حــاســمة فــيما يــتعلق 
بــــوســــائــــل تــــمويــــل الــــدولــــة فــــي المــــغرب وتــــحقيق انــــتعاش اقــــتصادي شــــامــــل، وكــــذلــــك فــــيما يــــخص تــــقدم 

التقنيات التجارية نفسها.
لمـــقاربـــة هـــذه المـــواضـــيع يـــمكن الاعـــتماد عـــلى كـــثير مـــن المـــصادر والـــدراســـات الـــجامـــعية الـــتي انـــشغل 

أصحابها بالتفاعل الحضاري بين شمال القارة الإفريقية وجنوبها.
وانـطلاقـا مـن هـذه المـعطيات سـنحاول تـبيان الـعلاقـات الـبنيويـة الـتي تـهيكل مـوضـوع المـغرب وإفـريـقيا 
ودورهــا فــي تــفسير حــقيقة وتــاريــخية الــعمق الصحــراوي والإفــريــقي لــلمغرب. كــما ســنحاول مــن خــلال 
هـــــذه الـــــنقطة تـــــبيان الـــــتطورات الـــــتي عـــــرفـــــتها قـــــضية الـــــوحـــــدة الـــــترابـــــية وصـــــلتها بـــــالـــــروابـــــط الـــــروحـــــية 

والاقتصادية التي تجمع المغرب بإفریقیا.


